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لا أوراق بيد دول الحصار للضغط على قطر 
أكـــدت نـــدوة لمــركــز الــجــزيــرة لــلــدراســات 

حــول التداعيات الإستراتيجية طويلة 

المدى لحصار قطر عدم وجود مؤشرات 

ــة الــخــلــيــجــيــة فـــي المــســتــقــبــل  ــ لــحــل الأزمــ

القريب وأن هناك نوعا من التعايش مع 

الأزمة من قبل أطرافها.

ــدوة عــلــى  وشـــــــدد المـــتـــحـــدثـــون فــــي الـــــنـــ

ــار ســــــواء  ــ ــــصـ ــحـ ــ مــــكــــاســــب قــــطــــر مــــــن الـ

المكاسب الاقتصادية أو السياسية أو 

لــم تجد  الإعــلامــيــة والأخــلاقــيــة، بينما 

دول الـــحـــصـــار لـــديـــهـــا مــــا تــضــغــط بــه 

على قطر ســوى قطع أواصـــر العلاقات 

العائلية والأسرية. 

ــد  ــدث الـــــدكـــــتـــــور مـــاجـ ــحـــ مــــــن جـــهـــتـــه تـــ

الأنــــــــصــــــــاري أســــــتــــــاذ عــــلــــم الاجــــتــــمــــاع 

السياسي بجامعة قطر عــن المسببات 

الــحــقــيــقــيــة لــــلأزمــــة والــــتــــي دعـــــت دول 

الــحــصــار والــعــقــبــات الــتــي تــحــول دون 

المـــــبـــــررات  كـــــل  تـــســـويـــتـــهـــا، مـــــؤكـــــدا أن 

ــت لـــلـــحـــصـــار  ــ ــعـ ــ ــــي وضـ ــتـ ــ ـــع الـ ــ ــ ــدوافـ ــ ــ ــ وال

تكسرت على صخرة الواقع. وأن السبب 

الرئيسي وراء الأزمــة مرتبط بالهيمنة 

إلــى وجــود مشروع  السياسية، مشيرا 

ــربـــي مـــنـــذ بـــدايـــات  ــعـ ــم الـ ــالـ ــعـ ــاح الـ ــتــ اجــ

الـــــثـــــورات المــــضــــادة وتــــحــــديــــدا انـــقـــلاب 

السيسي على الشرعية فــي مصر وان 

هـــــذا المـــــشـــــروع كـــــان يــســعــى لــتــأســيــس 

نــظــام عــربــي جــديــد مــركــزه فــي الــريــاض 

وأبوظبي حيث كانت هناك فكرة عبر 

عــنــهــا الــســفــيــر الإمـــاراتـــي فــي واشــنــطــن 

بقوله إن هاتين الدولتين تسعيان إلى 

الـــدول العربية دولا علمانية  أن تــكــون 

ــــة مـــســـتـــقـــرة وكـــــــان يـــعـــنـــي بـــذلـــك  ــــويـ وقـ

ــة الإســـــــــلام الـــســـيـــاســـي وقـــــوى  ــاربــ مــــحــ

التغيير بشكل عام.

◄ حساب الربح والخسارة 
ــنـــا هــذا  ــــاف د. الأنــــصــــاري إنـــنـــا رأيـ أضـ

المشروع يكبر في ليبيا عبر دعم حفتر 

وفي اليمن عبر طرح التقسيم وإحباط 

ــم الــســيــســي في  ــ الـــثـــورة الـــســـوريـــة ودعـ

مصر، وجاءت في 2017 فرصة اعتقدت 

دول الـــحـــصـــار أنـــهـــا فـــرصـــة ذهــبــيــة لا 

ــرامـــب إلــى  تــتــكــرر بـــوصـــول الـــرئـــيـــس تـ

الـــحـــكـــم فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة حــيــث 

اعـــتـــقـــدت هـــــذه الــــــــدول انـــــه لــــن يــلــتــفــت 

إلـــى المــؤســســات الأمــريــكــيــة وبــالإمــكــان 

احــــتــــواؤه بـــمـــبـــادئ الـــربـــح والـــخـــســـارة 

ومـــن خـــلال المــصــالــح الــشــخــصــيــة وهــو 

ما تم في بــادئ الأمــر ولكن المؤسسات 

ــابـــت  ــتـــجـ ــا اسـ الأمــــريــــكــــيــــة ســــــرعــــــان مــــ

لاحتياجات المصالح الأمريكية العليا 

وأحجمت عن دعم طرف في الأزمة أو أن 

يؤدي هذا الحصار إلى غزو أو أي عمل 

عسكري ضد دولة قطر ورأينا بعد ذلك 

كيف تراجع هذا المشروع بشكل كبير.

إنــــنــــا نـــلاحـــظ  ــاري  أضــــــــاف د. الأنـــــــصـــــ

الــتــراجــع لــيــس فــقــط على  الآن أن هـــذا 

ــع قــطــر  ــار والأزمــــــــة مــ مـــســـتـــوى الـــحـــصـ

ولكنه أيضا على مستوى بقية أطراف 

المشروع في المنطقة. وقــال إن الأسباب 

الـــتـــي وضـــعـــت لـــهـــذه الأزمــــــة أصــبــحــت 

مكشوفة وأنها كانت في إطار الهيمنة 

الــســيــاســيــة، مــؤكــدا أنـــه لــيــس أدل على 

الـــحـــصـــار وتـــحـــديـــدا  ــــك مــــن أن دول  ذلـ

ــة الأولـــــــــى مــن  الـــــريـــــاض خــــــلال الــــجــــولــ

المفاوضات المباشرة مع قطر التي جرت 

فـــي ديــســمــبــر بـــلـــقـــاءات بـــين مــســؤولــين 

ــة قــطــر ومــســؤولــين ســعــوديــين  مـــن دولــ

تنازلت السعودية عن مطالبها الثلاثة 

عشر ولــم تعد مطروحة على الطاولة 

مــا يــعــنــي أن هـــذه المــطــالــب لــم تــكــن في 

الحقيقة مطالب وجــوديــة أو جوهرية 

ــلــــرمــــاد فــي  ــانــــت مــــجــــرد ذر لــ وإنــــهــــا كــ

العيون لتبرير الحصار. 

◄ أزمة مجلس التعاون
مــن جهته أشـــار الــدكــتــور خــالــد الجابر 

مدير مركز مينا للأبحاث في واشنطن 

ــبــــطــــت بــــإفــــراز  إلـــــــى وجــــــــود عــــلاقــــة ارتــ

مـــــن إفــــــــــــرازات الأزمـــــــــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة مــن 

الــتــجــارة العالمية  خـــلال إعــــلان منظمة 

الانــتــصــار لــدولــة قــطــر والــحــكــم بــإعــادة 

صياغة القوانين في السعودية لكي لا 

تنتهك حقوق بي إن سبورت.

ــــذي يـــحـــدث الآن  الـ الــجــابــر إن  ــال د.  ــ وقـ

فــي المشهد يكشف أن مجلس التعاون 

الخليجي يــعــانــي مــن أزمـــة كــبــيــرة وان 

هناك عجزا كبيرا في منظومة المجلس 

التي تفوق 4 عقود من إنشائها لكنها 

عـــــاجـــــزة عـــــن أن تـــتـــعـــامـــل مـــــع الأزمـــــــة 

والأزمات الأخرى. وقال انه يوجد اليوم 

الــقــدرة على التعامل مع  فقدان ثقة في 

ــة إلــــى وجـــود  ــافـ هــــذه الأزمــــــــات، بـــالإضـ

ا من  شــعــوب تــعــانــي أنــهــا لــيــســت جــــزء

صـــنـــاعـــة الــــقــــرار المــــوجــــود فــــي مــجــلــس 

التعاون وأنها زج بها في معارك وهمية 

لخدمة مصالح سياسية معينة ضيقة 

ــــراه الآن مـــن خــــلال اســتــخــدام  أو كــمــا نـ

وســائــل التواصل الاجتماعي والإعــلام 

الجديد وشن الحملات والهجوم.

ــابــــر انــــــه بـــالـــحـــديـــث عــن  وقـــــــال د. الــــجــ

الــتــحــالــفــات الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة فــان 

الــتــعــاون منذ  وجـــود منظومة مجلس 

بـــدايـــة تــأســيــســه كـــانـــت حــــول مــخــاوف 

بدأت مع الحرب العراقية الإيرانية حيث 

دعمت الولايات المتحدة هذا التوجه من 

الناحية العسكرية والسياسية. وقــال 

انه خلال السنوات العشر التالية جاءت 

أزمــة الكويت والغزو العراقي للكويت، 

حــيــث كـــان هــنــاك تــوافــق خليجي حــول 

خطر محدد جــاء من العراق بالتحديد 

وظـــهـــرت تـــداعـــيـــات هــــذه الـــســـنـــوات في 

إعــــــادة صــيــاغــة مــنــظــومــة المـــصـــالـــح ما 

الــبــعــض  بـــعـــضـــهـــا  ــلـــيـــج  الـــخـ بـــــين دول 

ومـــصـــالـــحـــهـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة ســــــواء كــانــت 

مـــع الـــــدول الــقــريــبــة مــنــهــا وبــالــتــحــديــد 

ــيــــة أو  ــــدول الأوروبــ ــــران وتــركــيــا أو الـ إيـ

الأمريكية. وأضاف انه في العقد الثالث 

برزت مشكلة اجتياح العراق وهنا برز 

الاخـــتـــلاف الــكــبــيــر وحــــدث انــقــســام في 

قضية الموافقة على شن حرب على بلد 

عربي وكيفية التعامل مع هذه الإفرازات 

ــد الــــحــــرب دخـــــــولا إلــــــى مــرحــلــة  ــعـ مــــا بـ

الــــثــــورات الــعــربــيــة وحــــــدوث الانــقــســام 

الأكـــبـــر والــــــذي نــشــهــد إفـــــرازاتـــــه الــيــوم 

وهي لم تبدأ في 2017 وإنما بــدأت في 

إلــى هــذا الصدام  الــيــوم  2014 ووصلنا 

حيث تبين أن لكل دولــة خليجية رؤية 

ومصالح تختلف عن الأخرى ووصلنا 

لــم نعد نجتمع فيها حول  إلــى مرحلة 

ــلــــي أو  رؤيــــــة مــعــيــنــة لا فــــي خـــطـــر داخــ

إقليمي أو حتى بالنسبة للتعاون مع 

ما تفرضه المصالح الدولية.

وقــــال إنــــه حــتــى مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 

الأمــــريــــكــــيــــة لـــيـــســـت هـــــنـــــاك مـــنـــظـــومـــة 

ــل دولـــــــــــة لـــهـــا  ــ ــكـ ــ ــلــــيــــجــــيــــة واحــــــــــــــدة فـ خــ

مــصــالــحــهــا، مــضــيــفــا إن المــــؤســــف انـــه 

خلال هذه السنوات الثلاث منذ انطلاق 

الأزمة أن نسبة التسلح بين دول الخليج 

هي الأكبر بما فيها البحرين التي تعد 

اقتصاديا اقل من الدول الأخرى وهو ما 

يبين حجم المخاوف اليوم التي تعيشها 

الــبــعــض ولا  الــخــلــيــج مــن بعضها  دول 

تــســتــطــيــع أن تــجــلــس وتـــتـــحـــاور ومـــن 

هــنــا فـــإن المــشــهــد الــســيــاســي الآن معقد 

ــيــــا حـــتـــى فـــــي تــحــديــد  ــنــ ســـيـــاســـيـــا وأمــ

مصدر الخطر وكيفية التعاطي مع هذه 

الإفرازات على مستوى إقليمي ودولي.

وخلص الجابر إلى القول بأن الانقسام 

ــــدى الأزمـــــــــة  ــعـ ــ ــتـ ــ ــيــــجــــي الـــــــيـــــــوم يـ ــلــ ــخــ الــ

الــخــلــيــجــيــة الــنــاجــمــة عـــن حـــصـــار قطر 

إلــى أزمــات أخــرى تكبر ككرة الثلج ولا 

نستطيع التعامل معها.

وحــــول فــشــل واشــنــطــن فـــي حـــل الأزمــــة 

رغم وجودها اليوم في كل دول الخليج، 

ــار الــجــابــر إلـــى كيفية اتــخــاذ الــقــرار  أشـ

ــر معقد  ــو أمـ ــات المــتــحــدة وهـ فــي الـــولايـ

للغاية على نحو ما نشاهده في جميع 

الأزمــــات ولــيــس فقط الأزمـــة الخليجية 

إلـــى نهاية  الــتــي ربــمــا سيتم نسيانها 

الــعــام أو إلــى أن يــأتــي رئــيــس جــديــد أو 

يعاد انتخاب الرئيس ترامب. 

◄ لا مقومات للحصار

ــتــــور خــالــد  وتــــحــــدث فــــي الـــــنـــــدوة الــــدكــ

الــخــاطــر عــن مــقــومــات الــحــصــار، مؤكدا 

ــار  ــلـــحـــصـ لـ تــــــوجــــــد مـــــقـــــومـــــات  انـــــــــه لا 

الاقـــتـــصـــادي عــلــى قــطــر نــتــيــجــة ضعف 

ــتــــاج الــخــلــيــجــي فـــلا مــجــال  هــيــاكــل الإنــ

للتبادل التجاري يؤثر على قطر حال 

حصارها كما فشلت دول الخليج في 

تــنــويــع اقــتــصــاداتــهــا لأنـــهـــا لا تــتــوافــر 

لديها الإرادة السياسية على مستوى 

الـــدول حيث تــوجــد للتنويع متطلبات 

اقتصادية وتكلفة سياسية باهظة على 

ــذي لـــم يحقق  دول مــجــلــس الــتــعــاون الــ

الـــتـــكـــامـــل الاقــــتــــصــــادي نــتــيــجــة غــيــاب 

الإرادة السياسية.

ــل  ــامــ ــكــ ــتــ وأكــــــــــــد أنــــــــــه بــــســــبــــب فـــــشـــــل الــ

ــد  ــلا تـــوجـ ــ ــادي الـــخـــلـــيـــجـــي فــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ

ــــلا تـــوجـــد  مـــكـــاســـب يـــمـــكـــن فـــقـــدانـــهـــا فـ

منظومات وحدوية يمكن استخدامها 

ــأدوات للضغط على قطر وان كــل ما  كــ

كـــان بــيــد دول الــحــصــار لــلــضــغــط على 

قــطــر هـــو اســتــخــدام الــحــلــيــب والــبــيــض 

والدجاج!. 

ــــور مــــاجــــد الأنـــــصـــــاري  ــتـ ــ ــدكـ ــ ووافــــــــــق الـ

هـــــذا الــــطــــرح مــــؤكــــدا أن خـــســـائـــر قــطــر 

ــادي مــــحــــدودة،  ــتــــصــ ــار الاقــ ــن الـــحـــصـ مــ

وأن ضــعــف أداء المــجــلــس هــو مــا يمكن 

ــقـــادمـــة  مــــن اســــتــــمــــراره فــــي المـــرحـــلـــة الـ

الــــدور الكبير ولا يمثل  لــه  لــيــس  فــلأنــه 

تـــنـــظـــيـــمـــيـــا عــلــى  ــا ولا  ــيـ ــاسـ ــيـ ــئـــا سـ ــبـ عـ

فــبــإمــكــانــه أن يستمر  الـــــدول الأعـــضـــاء 

كــمــا هـــو مـــجـــرد مــؤســســة مــجــامــلاتــيــة 

تــحــقــق بــعــض الإنــــجــــازات الاقــتــصــاديــة 

ــيـــدا عــــن المـــحـــوريـــن  والاجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــعـ

السياسي والأمني. 

وتوقع أن يتم تكسير الأزمة إلى ملفات 

ــاء الــحــصــار  ــ ــهـ ــ ـــواء وإنـ ــ ــ مـــثـــل فـــتـــح الأجــ

ــلــــى قــــطــــر وفـــــــق مـــــا تــســعــى  الـــــجـــــوي عــ

إلــيــه الإدارة الأمــريــكــيــة لكن حــل الأزمــة 

عــلــى مــســتــوى مــصــالــحــة خليجية أمــر 

مستبعد. 

◄ جبهة إعلامية صلبة 

ــام بــــــدر تـــحـــدثـــت عــن  ــ ــهـ ــ ــــورة إلـ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ

فــي الأزمــــة الخليجية وكيف  الإعــــلام 

واجهت دولة قطر الحملة التحريضية 

الــتــي شنتها دول الــحــصــار مــن خلال 

ــنـــــصـــــات الــــــتــــــواصــــــل الاجــــتــــمــــاعــــي  مـــ

واســـتـــخـــدام الــفــن والــــدرامــــا كــســاحــات 

ــلــــصــــراع. وقــــالــــت إن الـــحـــمـــلـــة بــــدأت  لــ

بـــصـــبـــغـــتـــهـــا الإعـــــلامـــــيـــــة حــــيــــث كــــان 

الإعــــلام صــاحــب أجــنــدة دخـــل المعركة 

ــددة بــيــنــمــا اســتــنــد  ــحــ ــه المــ ــدافــ ولــــه أهــ

ــقـــطـــري إلـــــى مــجــمــوعــة مــن  الإعـــــــلام الـ

الــقــيــم الأخــلاقــيــة مــقــابــل استراتيجية 

الـــكـــذب والــتــضــلــيــل الــتــي اســتــخــدمــهــا 

الــــطــــرف الآخــــــر فـــاعـــتـــمـــدت قـــطـــر عــلــى 

تفنيد الأطروحات التضليلية تفنيدا 

مهنيا أخلاقيا لم تلجأ فيه إلى تزوير 

أو فبركات. واكتسب الإعـــلام القطري 

مــصــداقــيــة فـــي مـــواجـــهـــة جــحــافــل من 

المــغــرديــن مــدفــوعــين بــمــنــصــة رسمية 

حيث كان الذباب الإلكتروني يحرض 

بـــإدارة مباشرة من مستشار الديوان 

الملكي السعودي سعود القحطاني. 

ــيــــوم نــشــهــد الانـــكـــســـار  ــالــــت إنـــنـــا الــ وقــ

القانوني للقرصنة ممثلة في بي اوت 

كيو التي دعمت من قبل الديوان الملكي 

ــن الإمــــــــارات،  ــؤازرة مــ ــ ــمــ ــ الــــســــعــــودي وبــ

فــــــي جــبــهــة  تــــقــــف  قــــطــــر  مـــضـــيـــفـــة إن 

إعــلامــيــة صــلــبــة تــســتــنــد إلـــى منظومة 

قيم وأخلاقيات لم تنزلق فيها كلمات 

نــابــيــة تـــســـيء إلــــى الـــرمـــوز أو تــتــنــاول 

الأعـــــــــراض وإنــــمــــا عــــمــــدت إلـــــى تــفــنــيــد 

الأكــاذيــب وإظــهــار الحقائق، مــؤكــدة أن 

ميزان القوى الإعــلامــي كــان في صالح 

الجانب القطري الذي أدار هذه المعركة 

بأخلاقيات أهل قطر. 

وأكــــدت أن الأزمــــة ســاهــمــت فــي تعزيز 

الــحــصــار لم  الــهــويــة القطرية وأن دول 

ــراق الإعــلامــي  ــ تــحــقــق أهــدافــهــا مــن الإغـ

الكبير وخــرجــوا بــخــواء وخــرجــت قطر 

ــعـــده عــــز وأن الــهــجــمــة عــلــى  بـــعـــز مــــا بـ

قطر خــرج منها الشعب القطري أقوى 

بتعزيز اللحمة الوطنية التي تعززت 

الـــذي  الـــوعـــي  كــبــيــرة وازداد  بـــصـــورة 

يتمتع بــه المـــواطـــن الــقــطــري صــغــارهــم 

قبل كــبــارهــم، وجـــرى التمكين لحقيقة 

مـــا يـــحـــدث لــلــبــلاد الـــتـــي هــوجــمــت عن 

ظــلــم وطــغــيــان ولــشــرعــيــة ومــشــروعــيــة 

الحكم لحضرة صاحب السمو الشيخ 

تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثـــانـــي أمـــيـــر الــبــلاد 

ــعـــب ســـيـــواصـــل  الـــشـ ــذا  ــ المــــفــــدى وأن هــ

تعزيز هذه الهوية الوطنية باعتبارها 

ــتـــي لــــن نــســمــح لأحـــد  ــــد المـــكـــاســـب الـ أحـ

بانتزاعها منا.

¶ جانب من ندوة الجزيرة 
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